
مصا لكل ةديدج لامآو .. ةراشلإا ةغل ةباتك

دارفلأا ميلعت لاجم يف ينلماعلا هجاوت يتلا تلاضعلما نم تايضايرلاو ،ةباتكلاو ،ةءارقلا تلااجم يف اصوصخ ييمداكلأا مصلا ىوتسم يندت ربتعي - ةريعشوبا دمحم .د
لمعن اننإ لوقلا لوبقلما نم دعي مل هنإ ذإ .اهب نوموقي يتلا دوهلجا ةيلاعفو ةدئاف تابثإ لجأ نم ينعرشلما مامأو ،مصلا مامأو ،مهسفنأ عم ريبك دتح مامأ مهعضيو .مصلا
لاإ ةيئادتبلاا ةلحرلما ىوتسم زواتج نم مهنكيم لا ائيس اميلعت اوملعت لاوحلأا نسحأب مهنأ وأ ،اوملعتي مل مصلا نأ دعب اميف فشتكن مث لاوط تاونسل مصلا ميلعت ىلع
.مهميلعت ىلع فرشت يتلا ةيميلعتلا تاسسؤلماب ةطبترم ريغ نوكت دق دوهجبو ،ردن ام

عفرت ميلعت بيلاسأو قرط نع نوثحبي اوئتف ام )ارابكو اراغص( مصلا دارفلأا ميلعت لاجم يف ينثحابلا نإف اذهل
ةغل عم قفتت ةقيرطب ةباتكلاو ةءارقلا ىلع مهدعاستو ،يتاذلا ملعتلا نم مهنكتمو ،ييمداكلأا مصلا ىوتسم نم
دارفلأا ينبو مهنيب اميفو ،مهنيب اميف مصلا دارفلأا اهب لماعتي يتلاو ،ةيمويلا ةايلحا يف اهنومدختسي يتلا ةراشلإا
نولماعلاو ةئيدر ةراشلإا ةغلب لصاوتلا ىلع مهتردق تناك امهم مصلا عم اهب لماعتلل نورطضي نيذلاو ،ينعماسلا
ىنعم لاصيإ نولواحي مهو اًقرع نوببصتي مصلا دارفلأا عم نولماعتي نيذلا ينعماسلا نأ فيك نوظحلاي مصلا عم
.مصلا دارفلأا ىلإ ةراشلإا للاخ يناعلما نم
اهيف متي ةيلمع يهو Signwriting ةراشلإا ةغل ةباتك ةقيرطب نلآا فرعي ام مصلا ميلعت يف ةثيدلحا قرطلا نمو

.اهتءارقو اهتباتك نكيم ةيرصب زومر ىلإ مسلجا تاءايمإو ،هجولا ريباعتو ،ةيفصولا ةراشلإا ةغل ليوتح
ثدحتن انه( ،ةقوطنلما ةغللا ةباتك نع عيرس لكشب ثدحتن ةراشلإا ةغل ةباتك نع ثيدلحا لبقو ةقوطنلما ةغللا ةباتك

.ىرخلأا ةقوطنلما تاغللا ىلع قبطني اهيلع قبطني امم ريثكو )ةيبرعلا ةغللا نع
ةغللا اهيف نكت مل ةينمز ةرتف اهيلع ترم ةيبرعلا ةغللا نأ دسلأا نيدلا رصان روتكدلا حضوي 1988 ماع رشن يذلاو ةيخيراتلا اهتميقو يلهالجا رعشلا رداصم هباتك يف
ثلاثلا نرقلا نم ءادتبا لحارم ثلاثب رم ةيبرعلا ةغللا ةباتك روطت نأو .ايمدق اهب تبتك يتلا ةقيرطلا سفنب بتكت لا نلآا اهنأ ثيحب تروطت تبتك امدنع اهنأو ،ةبوتكم
فورلحا عم قفتي دق ةلصفنم فورح نم هيف ام ناك نإو يبرعلا طلخا عم اهفورحو اهتروص يف قفتت لا اهنأ ببسب خيراتلا اذه قبست يتلا تاباتكلا لمهأ ثيح ،يدلايلما
ءادلأا ىلع طقف دمتعت تناكو ،ةبوتكم اهيف نكت مل ةينمز ةرتف يف ترم دقف ،ام دح ىلإ ةراشلإا ةغل ىلع قبطني اذهو امهنيب هبشلا برقل اهل لاصأ نوكي نأ حصيو ةيبرعلا
.ةكرحتلماو ةتباثلا اهعاونأب روصلاو يرشبلا
ةراشلإا ةباتك ىلإ ريشي ام دجوي لاو 1960 ماعلا لبق ةدوجوم نكت مل يتلاو ،ةراشلإا ةغل ةباتك ةلحرم يهو ةراشلإا ةغل خيرات نم ةديدج ةلحرم نع ثدحتن نلآا نحنو
.خيراتلا اذه لبق
)يسنوب يدورديب( ينابسلاا دي ىلع 1555 ماع ىلإ دوعي مصلا ىدل لاصتلاا تاردق ةيمنتب ةلصتلما تلاواحلما مدقأ نأ انل ينبي ،ةراشلإا ةغلل اعيرس اضارعتسا نأ
)ولراش يبيل( يسنرفلا ماق 1755 ماع يفو .ةراشلإا ةغل يف فورعم سوماق لوأ عضو ثيح 1620 ماع رخآ ينابسا هلات مث ،ةليبنلا تلائاعلا لافطأ ميلعتب أدب يذلاو
دقع يذلا رتمؤلما يفف .ةيوفشلا ةقيرطلا راصنأ نم رشع عساتلا نرقلا يف ديدش موجه ىلإ ةراشلإا ةغل ةقيرط تضرعت دقو .سيراب يف مصلا ميلعتل ةسردم لوأ ءانبب
نكلو ،اكيرمأو ابوروأ يف لماك نرق للاخ اهب فرتعلما ةديحولا ةقيرطلا تيقب يتلاو ،ةيوفشلا ةقيرطلا ضرفو ةقيرطلا هذه عنم تم 1880 ماع ةيلاطيلاا )ونلايم( ةنيدم يف
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يف دقع يذلاو مصلل يلماعلا داتحلاا رتمؤم دمتعا ىتح مصلا عمتجم يف اهناكم ذخأو روطتلا يف ترمتساف ىرخأ ةرم اهسفن ضرفت اهتلعج اهتيمهأو ةراشلإا ةغل ةوق
.مصلل مأ ةغلك ةراشلإا ةغل 1991 ماع نابايلا يف )ويكوط(

ةيعادبإ ةركف

هنأب داقتعلاا يف تناك ةلكشلما نكل ةصالخا مهتغلب مهميلعت يف لثمتلماو مصلا ميلعت يف مئاقلا يدحتلل بيجتست يهو مصلا ميلعت يف ةيعادبإ ةركف ةراشلإا ةغل ةباتك نإ
.ةقوطنلما ةغللا ةباتك يف فيعضلا هاوتسم لبقت لوبقلما ريغ نم هنأ امك مهتغل ةباتك نم مهنكتم ةقيرط دجوت لا
تاغل لك عم همادختسلا حلصي ماظنلا اذهو مصلا دنع ةمدختسلماو ةفورعلما ةراشلإا ةغلل ةباتك وه لب هتاذ دحب ةديدج ةراشإ ةغل سيل ةراشلإا ةغل ةباتك ماظن نأ امك
.اهريغ وأ ةينابايلاو ةيبرعلا وأ ةيكيرملأا ةراشلإا ةغل ءاوس ةدوجولما ةراشلإا
مادختسا متي انهو اهتءارق مصلأا عيطتسيف بوسالحا ىتح وأ تاحوللا وأ قرولا نم ةمدختسلما ةءارقلا ةليسو ىلع )اهبتكن( )اهمسرن( ةراشلإا طقسن اننأ انه هلعفن امو
.ةغل يأ ةباتك اهيف مدختست يتلا ضارغلأا ةفاكل ةراشلإا ةغل ةباتك
ةغلب ابوتكم )لينجلإا( سدقلما باتكلل صن دجويو ةيرعشلا دئاصقلاو ،تاياورلاو ،لافطلأا صصقو ،ميلعتلل لودلا كلت يف ةراشلإا ةغلب صوصنلا نم ديدعلا ةباتك تم دقو
.اهريغو ..ايقيرفإ بونجو ،نابايلاو ،ليزاربلاو ،اينالمأو ،ادنكو اكيرمأ يف سرادلما نم ددع يف ميلعتلا يف اهمادختسا تمو ،ةيكيرملأا ةراشلإا

ةراشلإا ةغل ةباتك ةيمهأ

.:يلي امك ةراشلإا ةغل ةباتك ةيمهأ ودبت
تنيب دقف ،ةيلقعلا مهتاردق يف لللخ سيلو ،مصلا عم ةمدختسلما ميلعتلا قرط ىلإ همظعم يف دوعي يذلاو ،مصلا بلاطلل ييمداكلأا ىوتسلما فعض نع ثيدلحا رثكي :لاوأ
مصلأا بلاطلا ميلعت تم اذإ .يئادتبلاا سداسلا فصلا زواجتي لا تايضايرلا يفو ،يئادتبلاا عبارلا فصلا زواجتي لا ةءارقلا يف مصلل ليصحتلا ىوتسم نأ تاساردلا
ىلع ةردقلا نادقف لثم ،مصأك هصئاصخ عم مءلاتت ةقيرط ىلإ ملعتلا يف جاتحي وهف ،مصلأا بلاطلا تاردق ىلإ سيلو ميلعتلا قرط ىلإ دوعي لللخاف ،ةيديلقتلا قرطلاب
عم لماعتلا ىلع يرابجإ لكشب همحقت نأ ريغ نم )ةراشلإا ةغل( ملأا هتغلب مصلأا ميلعت ىلع دمتعت يتلا )ةراشلإا ةغل ةباتك( ةقيرطلا هذه تءاج انه نم .قطنلاو عمسلا
يف ينلماعلا لكل رهاظ رمأ وهو ،هيدل ةيندتلما قطنلاو عمسلا تاردق ببسب اهعم لماعتلا ةيلاكشإ نم ساسلأا يف يناعيو ةداع اهمهفي لا يتلاو ،ةقوطنلما ةغللا ةلكشم
يف ةفلتخلما مهتاداهتجا ىلإو .ةلكشلما هذه نم ينملعلما ىواكش ىلإ رارمتساب عمتساو كلذ تظحلا لاجلما اذه يف يتربخ للاخو .مهعم ينلماعتلماو مصلا دارفلأا ميلعت
.اهدنسي يملع ثحب يأ ىلع ةينبم نكت مل ابلاغ يتلاو تاداهتجلاا هذهل يملعلا ساسلأا نع رظنلا ضغب ةرهاظلا هذه ةلجاعم
اهدعاوقو ةراشلإا ةغل ميلعت يف مدختسي نأ نكيم بوتكم بدأو ،سيماوقو ،تلاجمو ،فحصو ،بتك انيدل نوكي نأ نكملما نم لعتج ةراشلإا ةغل ةباتك نّإ :ايناث
.ةراشلإا ةغلب نوفرتحلما وأ نوئدتبلما ءاوس ،ةراشلإا ةغل يمدختسلم
ققحي نأ نكيم لقلأا ىلع ةيميلعت ةليسو ةراشلإا ةغل ةباتك رابتعا هنإف انه نمو ،ةيوغللا ةليصلحا ديزيو ملعتلا ىلع ةردقلا ديزي ام ابلاغ ةدعاسم ةيميلعت لئاسو دوجو نإ
.ةيناثلا ةغللا يه ةقوطنلما ةغللا نأو ،مصلأل ملأا ةغللا ةراشلإا ةغل رابتعاب مصلأا بلاطلل ريثكلا
خيراتلا( اياضقلا هذهو ،ريكفتلل ةيناسنإو اقمع يطعتو ،ةفاقثلاو ،خيراتلا يمتح اهنأ امك .لضفأ لكشب ىرخلأا تاغللا ملعت ىلع دعاسي ةراشلإا ةغل ةباتك ملعت :اثلاث
مهل عمتجلما نم اًدارفأ مهرابتعاب مهريدقتو مهمارتحا بوجوب هيف دقتعن يذلا ردقلاب اهمعدنو مصلا ةغل مرتحن نأ بجي اننإ .ةغللاب قيثو لكشب ةطبترم )ريكفتلاو ةفاقثلاو
.ةصالخا مهتغلب مهتفاقث قيثوت ىلع لمعلا مهمعد رهاظم نمو .تابجاولا لماك مهيلعو قوقلحا لماك
ديزتس ةراشلإا ةغل ةباتك نأ امك .رثكأ ةيباجياب مهسفنأ نوريو ةصالخا مهتغل نوبتكي نيذلا ينعماسلا عم ةاواسلما مدق ىلع مصلأا عضتس ةراشلإا ةغل ةباتك نّإ :اعبار
.هتاذل هروصتو هموهفم عفرتو ،هسفنب مصلأا ةقث

تاذلا ديكأتو ةيسفنلا ةحصلا

ديكأت ديزتس ةراشلإا ةغل ةباتك نإ ،تاذلا موهفم نسحي هتاذ دحب ةراشلإا ةغل مادختساب مصلا ميلعت ناك اذإو .ملعتلا ىلع يباجيإ رثأ نم تاذلا موهفلم ام ملعن اننإ
.مصلا ميلعت فادهأ دحأ يه يتلاو ،مصلل ةيسفنلا ةحصلا ةدايز يلاتلابو ،تاذلا
للاخ نم اننأ امك .ةقوطنلما ةغللا ىلإ ةراشلإا ةغل نم وأ ةراشلإا ةغل ىلإ ةقوطنلما ةغللا نم ةمجرتلا يف ةعئاضلا يناعلما ليلقت ىلع لمعتس ةراشلإا ةغل ةباتك :اسماخ
ىلإ ةراشإ ةغل نم ةمزلالا تامجرتلا ليلقت ىلع دعاستو ،ةينطولا وأ ةيميلقلإا ةقطنلما يف ىتحو .ملاعلا يف ةفلتخلما ةراشلإا تاغل ةنراقم عيطتسن ةراشلإا ةغل ةباتك
مث ،ةيزيلنجلاا ةغللاب ملعم ةملك ىلإ ملعم ةراشإ مجرتنس اننإف ةيبرعلا ةراشلإا ةغل ىلإ ةيكيرملأا ةراشلإا ةغل نم ملعم ةملك ةمجرت لاثلما ليبس ىلع اندرأ اذإف .ىرخأ
.ةيبرعلا ةراشلإا ةغلب ملعم ةراشإ ىلإ ةيبرعلا ملعم ةملك مجرتن مث ،ةيبرعلا ةغللاب ملعم ةملك ىلإ ةملكلا هذه مجرتن
ةدايز يلاتلابو ةعئاضلا يناعلما ليلقت نإ .ةرشابم ةيبرعلا ةراشلإا ةغل ىلإ ةرشابم ةيكيرملأا ةراشلإا ةغل ةمجرت عيطتسنس اننإف ةبوتكم ةراشإ ةغل انيدل تناك اذإ امأ
ةيرمعلا لحارلما يف ةبستكلما يناعلما لدعبم ريبك لكشب طبتري ملعتلا نأ كلذو يوغللا لوصحلماو ملعتلا ىوتسم نستح عقوتن انلعجي ملعتلا ةيلمع ءانثأ ةبستكلما يناعلما
.ةفلتخلما
ببسل ةراشلإا ةغل مادختسا مهمهي نيذلا ينعماسلا نم نيرخلآا ىلإ ةراشلإا ةغل يمدختسمو مصلا دارفلأا نم ةمولعلما لقن ىلع دعاستس ةراشلإا ةغل ةباتك نّإ :اسداس
ةعرسب اهنودؤي نيذلاو ةراشلإا ةغل يف ينفرتحلما مصلا دارفلأا ةعباتم يف مهدنع ةلكشم كانه ناك اذإ ةصاخبو براقلأاو ءاقدصلأا وأ ينملعلما وأ ةرسلأا دارفأك رخلآ وأ

دامتعلاا مدعو ةبوتكم تناك اذإ ةراشلإا ةغلب ةمولعلما ىلع لوصلحا نم مصلا دارفلأا نكيم لباقلمابو .نيرخلآا ىلع ناكبم ةبوعصلا نم ةراشلإا ةغل ةعباتم رمأ لعجي امم
.مهئانبأ ليصتح ةعباتمو ةسردلما عم مصلا بلاطلا ءابآ نواعت ديزيس اذهو .ةدودحم ةراشلإا ةغل يف مهتاراهم تناك اذإ اًصوصخ نيرخلآا ىلع
ىلع لمعيس اذهو .ييمداكلأا ليصحتلا ساسأ يهو .ةقوطنلما ةغللا ةباتكو ةءارق ملعت يف ةرغث دس ىلع دعاستس اهنإ نولوقي ةراشلإا ةغل ةباتك نع ينعفادلما نّإ :اعباس
.مصلا ميلعت لوح تاساردلا اهمسرت يتلا ةتماقلا ةروصلا رييغت

ةصالخا ةيبرتلا ذاتسأ *
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